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تصـنف العقـول مـن حيـث بنـاؤهــا الادراكي
إلـــى صـنفـين:عقـــول بـبـنـــى نفـيـــذة، تمـتـــاز
بــالمــرونــة والانـفتــاح علــى الخبــرة والمعــارف
والأحــداث الجــديـــدة، وعقــول غـيـــر نفـيــذة

تكون مغلقة ومتصلبة وجامدة.
والغـالـب في العقل العـربـي أنه من الـصنف
الـثــــانــي.فهــــو سـكــــونــي لا يحـب الــتغـيـيــــر،
وبسيط في محتواه المعرفي وأحادي الاتجاه
في تفــسـيـــر الــسلـــوك والمـــواقف والأحـــداث.
ويقـدم علم النفـس تفسيـراً لطيفـاً بقوله:
إن نــوع البنـى التـي يتكـون منهـا العقل هـو
الـذي يحـدد تـوقعـات الـشـخص بـخصـوص

سلوك الآخرين نحوه وسلوكه نحوهم.
فإذا كانـت من النوع النفيـذ فانه-بحكم ما
يمـتلـكه مـن ذخـيـــرة ثـــريـــة مــن المعلـــومـــات
والمعـارف- يكــون منـفتحـاً ومـرنـا ومعـتمـدا
الحــوار وسيلـة لـلتعــامل مع الآخــرين. وإذا
كـانت من النـوع غيـر النفـيذ، فـإن صاحـبها
يكــون محكـومـا بخـزيـن خبــراته القـديمـة،
وخشن التعامل مع الآخرين، وقد يتصرف
مـعـهـــم بــــــشــك وريـــبــــــــة و))بــــــــارانــــــــويــــــــا( (

اضطهادية.
وعـقـلـــنــــــــا الـعــــــــربـــي- بــــــشــكـل عــــــــام- عـقـل
مصفـوفـات وقـوالب جـامـدة، يقـسـم النـاس
إلــــــــى صـــنـفـــين:)نـحـــن وهـــم ( يــــــــرى في أل
)نحــن( كل المـــــزايـــــا الجــمــيلـــــة والـــصفـــــات
الـراقيـة في حين يـرى في أل)هم( كل مـا هـو
قـبيح وسـلبي، ويـرى في مــواقف)نحن( إنهـا
هي الـصحـيحــة وإنهــا الحق بعـينـه، بيـنمـا

يرى في مواقف)هم( إنها الغلط بعينه.
والتشخيص الـنفسي لهذه الحـالة، أن هذا
العـقل مـــصـــــاب بـ)حـــــول( إدراكـــي.فحــــــوله
الخــــارجـي لا يـــــريه في ألـ)هـم(  أيـــــة صفــــة
إيجـــــابــيــــــة أو سلـــــوكــــــا مهـــــذبـــــا أو شــيــئـــــا
جــمـــيلا.وحــــــوله الــــــداخلــي لا يــــــريه في ألـ
)نحـن(  أية صفـة سلبـية أو سلـوكا سخـيفا

أو موقفا خاطئا.
ـــــــــــــة في ذلـــك أن الــعــقــل الــعـــــــــــــربـــــي والــعــل
)الــسلـطــوي لأسـبـــابه،  والــشعـبـي لأسـبــاب
مخـتـلفـــة( مـتــشـكل مـن صـــور نمــطـيـــة، أو
قـوالـب إدراكيــة تتـضمـن تعمـيمـات سـاذجـة
ذات وجـهــــين ابــــيــــــض مـــــــــشــــــــــــرق جــــمــــيـل
بخـصــوص)نـحن( واســود قــاتم بخـصــوص

)هم(.
لنـأخــذ مثـالا صــريحــا واقعيــا من العـراق
عـن)الصـور الـنمـطيـة( لــدى كل من الـسنـة
والـــشــيعـــــة إزاء بعـــضهـمـــــا. فهــي في العـقل
السني العـام)العراقي إلى حـد ما، والعربي
إلـــى حـــد أبعـــد( تعـــزو الــصفـــات الــسلـبـيـــة
للــشــيعـــة بــــأنهـم مــتخـلفـــون، مـتـــزمـتـــون،
يـصلحـون للأمـور الخـدميـة لا للـسيـاسيـة،
يكـرهون السنة ويحقدون عليهم)وهي آلية
إسـقاطـية(. في حـين يضفـون علـى أنفـسهم
الفضـائل والصفـات الإيجـابيـة والخلـو من
العيـوب. وكـذا الحــال في الصـورة الـنمـطيـة
المتــشكلــة في العقل الـشـيعي الــشعبـي.فهي
تعـــزو الــصفـــات الــسلـبـيـــة للــسـنـــة: قــســـاة،
ظــــالمــــون، مـتـكـبــــرون، يـكــــرهــــون الـــشــيعــــة
ــــــــــــة ويـحـقــــــــــــدون عـلـــــيـهـــــم)نـفــــــــــس الآلـــــي
الإسقــــاطـيــــة(. ويـــضفـــــون علـــــى أنفــــسهـم
ــــــــــــــو مـــــن الأخــلاق و الــفــــــــضــــــــــــــائــل والخــل
العــيــــــوب.ومـــثل هــــــذا )الحــــــول(  في أمــــــور
أخـرى، مـوجـود في كل المجـتمعـات العــربيـة
مــن مـــــوريــتـــــانــيـــــا إلـــــى الـكـــــويــت مــن دون

استثناء.
وفي اجتهـادي أن هـذا )الحـول( الإدراكي في
الـعقل العــربي، واحــد مـن أسبــاب مــآسـينــا
وتخـلفنــا أيضـا.وانه مــالم يـتم عـلاجه عن
طـريـق تغييـر المنـاهج الـدراسيـة وتحـريـرهـا
مـن الـتــسـيـيــس واعــادة صـيــاغـــة ثقــافـتـنــا
وخـطــابـــاتنــا الإعـلاميــة والــديـنيــة، فـــاننــا
سنـبقــى نـتعــارك والعـــالم يـضـحك علـينــا،
فــاكثــر مـشــاهــد الكــوميــديــا سخــريــة تلك
الـتي يـتعــارك فـيهـــا اكثـــر من فــريقـين من

)الحولان(  !
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 فليس هنالك ما يفتن الفرد مثل
مــوضــوع الـتـكهـن بــالغـيـب، ومــاذا
سيحـدث غـداً وفي المـستقـبل.وذلك
ــــاجــم عــن الخــــوف ــــا ن ــــاعــتقــــادن ب
الإنسـاني الجمعـي من المجهول، إذ
ــــــى أن يحـقق ــــســــــان عل تعـــــود الإن
المــسـتحـيلات ويغـيــر الأقــدار علــى
المسـتوى التخيلـي إن لم يكن قادراً
ـــــى ذلـك في الـــــواقع، مـــــا دام في عل
ذلك شيء مـن الاستقـرار النفـسي
وطمأنة للـذات. ولو عدنا للتأريخ،
لــوجــدنــا أن تلك الـظــاهــرة جــاءت
ملازمـة للـبشـريـة منــذ نشـوئهـا، إذ
كـان العـرف الـسـائــد في الحضـارات
الأولـى والوسطـى، أن يقوم الـكهنة
بالتكهن بالأحـداث والتنبؤ بنتائج
الحـــــــــــــروب ومـــــــصــــيـــــــــــــر المــلــك أو
الإمبراطور، وما شابه ذلك.ويمكن
القـــول أن )الـتـكهـن(  هـــو الجـــذر
التــاريـخي لـلتــوقع. ولـكن الأول لا
يقــبلـه أهل الـعلـم حـــالـيـــاً لـكـــونه
ـــى الحـــدس أو الحــس يعـتـمــــد عل
الغـريــزي، بيـنمــا الثــاني يعـد إلـى
حد مـا مفهومـاً علمـياً معـرفياً.إلا
أنه تجـــدر الإشـــارة أيــضـــاً إلـــى أن
بعض العلماء في المنهج التجريبي
الــنـفــــــســي يـعـــــــــدون)الــتــكـهــن أو
الحـــــــدس( واحـــــــداً مــن مـــصـــــــادر
الفــروض حــول سبـبيــة الـظــواهــر،
الــتــي لا تــثــبــت علــمــيــــــاً إلا بعـــــد

خضوعها للاختبار.
وبـعيــداً عن هـذه الــرؤى الفــرعيـة،
يمـكـن تحـــديـــد المـفهـــوم الــنفــسـي
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تستأهل التوقف عند هذه الظاهرة
وتفحصها عن كثب.وهذا ما فعلناه
بــإجــرائـنــا مقــابلات مفـتــوحــة مع
عـينــة واسعــة الـتمـثيـل من الأفــراد
بمدينة )الكوت(  من كلا الجنسين،
اسـتــطـلعـنـــا آراءهـم بمـــدى تفــشـي
ظــاهــرة إطلاق الـتــوقعــات هــذه في
ــــة المجــتــمع.وقـــــد أظهـــــرت محــصل
الآراء والـنـتــــائج أن أفــــراد العـيـنـــة
ـــالفـعل زيــادة في بــدأوا يـلحــظــون ب
التــوقعــات لــديـهم مــؤخــراً، وعبــروا
ـــــأنهــم كلــمـــــا خـــــاضـــــوا عــن ذلـك ب
بحـــــديــث عــن أوضـــــاع الــبلاد ومـــــا
يجـري في الـشـارع العـراقي وعـمليـة
تشـكيل الحكـومـة... وغيـرهـا، حتـى
يجــدوا أنفــسهـم في خـضـم حــديـث
مفعم بمختلف الـتوقعات.وقـد عبر
الـبعـض بــأنه عـنــدمــا يـبــدأ بــســرد
ـــو الأخـــرى، ـــوقعـــاته الـــواحـــدة تل ت
يــشعــر عـنــدهــا بــشـيء مـن الــراحــة
الــنفـــســيـــــة، خــصـــــوصـــــاً إذا أيـــــده

الآخرون في توقعاته. 
إن شـيـئــاً مـن الـتــوقع قـــد يكــون ذا
فائـدة لكـونه منفـذاً للـتنفيـس، بما
يعــيـــــد لـلفـــــرد هـــــدوءه وسـكــيــنــته
ويخلصه من حالة تناشز فكري قد
تــنــتـــــابه إذا مـــــا واجهــته مـــســــألــــة
غـــــامــضــــــة لا تعـــــرف مـــســــــاراتهـــــا
ونتـائجها، أو مـوقف يتـنافـى مع ما
يحــمـله مــن أفـكـــــار وآراء وقــيــم، أو
رغـبــة في إيجــاد أكـثــر مـن احـتـمــال
لحـل معضلـة مـركبـة الأبعـاد. ولكن
ــــالغـــة في الــتعـــويـل علـــى عـنـــد المـب
التـوقعـات، إلـى الحـد الـذي تـصبح
ــــــوكه فــيه مــــــرجعـــــاً لـلفــــــرد في سل
وعلاقــاته واتخــاذ قــراراته، فــإن من
المـــــرجح أن تـكـــــون لـــــذلـك تــبعـــــات
نفــسـيــة واجـتـمــاعـيــة وحــضــاريــة
سلبية. وليس في افتراضنا هذا من
مبـالغـة، لأن المجـتمع الـذي تـسـوده
ــــــدل الــتــــــوقـعــــــات الــــــدفــــــاعــيــــــة ب
الاسـتـنـتــاجــات الــواقعـيــة، لا يعــدو
كــونه مـجمــوعــة بـشــريــة تـعيـش في
مــتـحـف لـلــتــــــأريـخ.ولـلأسـف، فــــــإن
غـمــوض الأفق الــسـيــاسـي وتفــشـي
الـعنـف الأعمــى واخـتلاط المعــاييــر
السلـوكيـة والتـبدل الـسريـع للقيم،
قـــد أربك الــذاكـــرة العــراقـيــة إلــى
الحـد الــذي أصبحـت فيه فجـواتهـا
المعلـوماتية تـُسدّ بالهـروب الدفاعي
إلـــى عــشـــوائـيـــة الـتــــوقعـــات بـــدل
الــــركــــون المــتــــريــث إلــــى عـقلانــيــــة

التحليل. 
ـــــأهــيل هـــــذه الـــــذاكـــــرة إن إعـــــادة ت
الجــريحــة، يتـطـلب عـصــراً عــراقيــاً
ـــــومـــــة ــــشـــــاع فــيه المـعل جـــــديـــــداً، ت
الــصـــــادقـــــة إلـــــى جـــــانــب الخــبـــــز
ـــالكــرامــة.فلا يــسـتعـين المغـمــوس ب
عـنــدهــا إنــســانـنــا بحـيل الـتـفكـيــر
الـــــوســـــواســي الغـــــارق في غــيــبــيـــــة
الـتــوقعــات، بل تـصـبح )الحقـيقــة(
ثــمــــــرة مــتــــــداولــــــة بــين الجــمــيـع،
يقـطفهــا القــاصي والــداني، وسـط
أيــام يــسـتعـيــد فـيهــا هــذا الــوطـن
قـيمـة غــاليـة سـرقـت منه في خـضم
ســنـــــــوات الاســتــبـــــــداد والاحــتـلال
والفــســاد:قـيـمــة )الـثقــة بــالـعقل(،
بــــــــــوصـفـه –أي الـعـقـل –المــــــــــرجـع
ـــيـل الأحـــــــــــداث الأســـمـــــــــــى لـــتـحـل
والـظواهر، والـتنبؤ بهـا، وصولاً إلى

التحكم العاقل بمسارات تطورها.
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ـــــى الـكــثــيـــــر مــن المجــتــمعـــــات عل
الــشــرقـيــة المغلــوبــة علــى أمــرهــا،
ومـنهــا مجـتـمعـنــا العــراقـي الــذي
نتـلمـس لــدى أفــراده مـن مخـتلف
الـفــئـــــــات مــيـلاً واضـحـــــــاً لإطـلاق
التـوقعـات المـتسـرعـة القـائمـة علـى
حـدس اعتباطـي، وابتعاداً صـريحاً
ـــــوظــيف الأدلــــــة والقـــــرائــن عــن ت
الــواقعيــة في إطلاق الأحكـام حـول
القــضـــــايـــــا المـلحـــــة الــتــي تـقع في
صمـيم الحيـاة الفـرديــة والجمعيـة
لـلعـــراقـيـين، إلـــى الـــدرجـــة الـتـي
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بوصفه )آلـية دفاعيـة(  قد يتمكن
من خلالها خفض قلقه واستعادة
اتزانه النفسي، كمن يـأخذ مسكنا
وقـتيــا للألـم من دون أن يـغيــر من
ـــــة شــيــئـــــاً، فــنـــــراه مــنــــشـغلاً الـعل
بــالــدخــول في حــوارات وتحلـيلات
ومنــاقشـات في المقـاهي والحـافلات
وأمـــاكــن العــمل والـبـيــــوت، يقـــدم
فـيهــا تــوقعــاته، وكـــأنه يعــرف مــا
ستـسفــر عنه الأحـداث مــستـقبلاً،
وهــو في الحقـيقــة لا يتــوفــر لــديه
إلا الـنــزر الـيــسـيــر مـن المعلــومــات

اللازمة للاستشراف.
ويقدم بعض الباحثين تفسيراً قد
نـتلـمــس فـيه شـيـئــاً مـن الـصــدق،
مفادُه أن المجـتمعات التي تـسودها
الـثقــافــات الــروحــانيــة والـغيـبيــة،
ــاً مــا يــطغـي علــى إنــســانهــا غــالـب
طـابع )الحدس( أكـثر من اعـتماده
علـى القـراءة المـسـتنـدة لحـسـابـات
الـــــــــواقـع والمـــنــــطـق والـــتـفــكـــيـــــــــر
العقلانـي. فمـثل هــذه المجتـمعــات
يـــرجح أن تـكـــون وجـــدانـيـــة أكـثـــر
مــنهــــا عـقلانــيــــة، وهــي حــبــيــســــة
المـاضي كثـيرة الـتشـبث به، وبعـيدة
عن اسـتشـراف المـستقـبل والتـطلع
إلـيه.كمـا يــرجح أن تكـون مـحملـة
بِعقـد المــاضي، كـالخـوف والـشعـور
ـــالــنقــص والـــذنـب في آن واحـــد. ب
فهي بدلاً مـن أن تثور علـى واقعها
وتحــاول إيجــاد ســبل للـتغـيـيــر أو
الــــشـفــــــاء، راحــت تـفـعـل الـعـكــــس
فخــضعـت واسـتكــانـت تحـت وطــأة
ـــــالــتــبعــيـــــة الـعجـــــز والـــــشعـــــور ب
والـــذنـب.وفـــوق ذلـك قـــد تـــسعـــى
جــاهــدة لإيجــاد مخـتلـف المبــررات
والحجج التي تسوغ بها مآسيها.

و نجـد أن هذه الخصـائص تنطبق
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ــيـــــــا ـــــــدرجــتـه الـــــــدن أن الــتـــــــوقـع ب
والــــوســطــــى يمـكــن بحــثه ضــمــن
الإطـــار العلـمـي الـنفــسـي المعــرفي،
بيـنمــا يمـكن عــد التــوقع بــدرجـته
ــــــيـــــــــــــــــــا ضــــــمــــــن الإطـــــــــــــــــــار الــعــل

الباراسايكولوجي أو الخارقي . 
وقد جـاء اهتمـامنا بـالموضـوع بناءً
علـى ملاحظتـنا لمـا ساد في الـشارع
العراقي مؤخراً من كثرة التوقعات
التي يطلـقها النـاس نحو مـسارات
الأحــــــــداث في بـلادهــم، لاســيــمــــــــا
الــشبـاب مـنهم، إلـى الـدرجـة الـتي
أصـبحت فيها هـذه التوقعـات تؤثر
ــــــوكـهــم وتـعــــــامـلـهــم بـعــمـق في سـل
الـيــومـي مع المحـيــط.ويلاحــظ أن
الـطــابع الاجـتـمــاعـي العــام لهــذه
الــتــــــوقعـــــات صـــــارت تـغلــب علــيه
الوظـيفة النفـسية الـدفاعيـة، أكثر
من كـونه نشاطـاً ذهنياً استنـتاجياً
ـــــى معــطــيـــــات محــــددة. يقـــــوم عل
فالفرد العراقـي يعيش اليوم حالة
من التخبط والحـيرة والقلق، فهو
بــين مـحــتـل لا تـعــــــــرف أهــــــــدافـه،
ومـسلحين مـن الخارج والـداخل لا
تـعـــــــرف مـقـــــــاصـــــــدهــم، وأحـــــــزاب
سيـاسيـة وشخصيـات غيـر واضحة
المعــالـم والـنـيــات والأهــداف.فـبــات
يشعـر بأن السـاحة أمامه غـامضة،
لا يملـك لها أجـوبة مـنطقيـة، مما
يـجـعـلـه يـلـجــــــأ إلــــــى اخــتــــــراع أي
اســتــنــتــــاجــــات ممـكــنـــــة.فهــــو إزاء
النقص المـوجود لديه في المعلومات
ــالـتـــوقع لـيــس بـــوسعـه إلا اللــوذ ب
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ـــأنه الــســائــد حــالـيـــاً للـتـــوقع،  ب
)عمليـة أو دالة على نـشاط عقلي
داخلـي يخـتـص بـتخـمـين حــدوث
شــيء مــــا أو تـكــــراره عــنــــد وجــــود
مؤشرات معينـة(. وبناءًً على هذا،
نــسـتـطـيع الافـتــراض أن الـتــوقع
كـــــأي عــملــيـــــة عـقلــيـــــة أو ســمـــــة
ــــايــن في ظهــــوره شخــصــيــــة، يــتــب
ودرجته بـين الأفراد. ولـذلك، فـهو
في درجـته المتــوسطــة متـوفـر لـدى
النـسبة العـظمى من الأفـراد، وهو
ـــــــوقـع يــتـــصـف إلـــــــى حـــــــد مـــــــا ت
بـالـواقعيـة والاعتـدال.أمـا التـوقع
بــدرجـته الــدنـيـــا فهــو قـــد يكــون
مــؤشـــراً لفـــرد ذي شخــصـيــة مـن
الـنـمـط المـتــزمـت الملـتــزم بــالأدلــة
المادية المحسوسة بدرجة عالية، أو
يكــون مــؤشــراً للامـبـــالاة وضعف
الــتحــســس وقلــة الانــشغــال بمــا
يصـادفه الفـرد من أحـداث، أو قـد
ـــــى ضـعف في يـكـــــون مـــــؤشــــــراً عل
مـستـوى بـعض عـمليــاته العـقليـة
كـــــــــــــــــــــالإدراك والـــــــتــفــــكـــــــيـــــــــــــــــــــر
والاستنتاج.أما التوقع في الجانب
الآخــر المـتــطـــرف نحـــو الارتفــاع،
فــإنه يمكـن أن يكـون مـؤشـراً علـى
وجـود قـدرة عــاليـة قـد تـصل لـدى
أفــراد معـيـنـين لــدرجــة خــارقـيــة،
يـكـــونـــون مـعهـــا مـتـمـيـــزيـن عـن
الآخــريـن بــالقــدرة علــى الـتـنـبــؤ
بـحــــــدوث الأشــيــــــاء.والمـلاحـــظــــــة
المـفيــدة الـتي يمـكن اسـتخلاصهــا
من هــذا التـسلـسـل المفتــرض، هي
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عندما تصبح )توقعات(  العراقيين سلوكاً دفاعياً ضد القلق
علي كاظم الشمري
جامعة واسط

يصنف )التوقع(
 Expectancy في علم

النفس، ضمن أوجه
النشاط العقلي الذي يتبناه المنظور

المعرفي.فقد أشار علماء النفس
المعرفيون  الرواد إلى وجود هذا

المتغير النفسي، ثم توالى اهتمام
الباحثين اللاحقين به، مما أدى إلى

تراكم غني في فهم الأسس
الوظيفية الذهنية والانفعالية

والسلوكية له.وليس من المغالاة
القول: إن موضوع التوقع يتمتع

بجاذبية قل نظيرها في موضوع آخر
مثله في علم النفس عموماً، وفي
منظور التعلم الاجتماعي المعرفي

بوجه خاص.

•لدى الفرد العراقي ميل واضح لإطلاق التوقعات
الاعتباطية، والابتعاد عن توظيف الأدلة في إطلاق الأحكام

•حين تسود
الثقافة الغيبية

ينحسر التفكير
العقلاني

ويطغى طابع
)الحدس( على

الإنسان

•المجتمع الذي
تسوده التوقعات

الدفاعية بدل
الاستنتاجات

الواقعية، مكانه
متاحف التأريخ

تتـراكم لـدى الأفـراد في المجـتمع
آراء وأفـكـــــار يــتــنــــــاقلــــــونهـــــا عــن
مخـتلف المـوضـوعــات الحيــاتيـة،
فــيــتـكـــــون لــــــديهــم )خـــــزيــن( أو
)مــــــوروث( شعــبــي، يـــطلـق علــيه
اصـــــــطـلاحــــــــــــاً بـ)المـعـــــتـقــــــــــــدات
الـتـقلـيــــديــــة الـــشــــائعــــة(، الـتـي
يمتــزج فـيهــا الجــانـب المعـتقــدي
بــــالــــسلــــوك الـــــواقعــي.ويقــصــــد
بـالمعتقـد الشـائع: )صورة فكـرية
اجتماعية المنشأ يحملها الفرد،
وتعد غيـر عقلانية، وشـائعة بين
أفراد الجـماعة، وتـؤثر في سلوك
حـاملهــا، وتصـطبغ في كـثيــر من
الأحيــان بــالخــرافـــة، وليـس لهــا
من دليل علمي يـسندها(. وهذه
المعتقــدات لا يمكن عـدّهـا حـالـة
عقـليــة ثــابتــة لا تقـبل الـتغـييــر
لــــدى الفـــرد أو الجـمـــاعـــة الـتـي
تتبنـاها، فـالملاحظ أن أي تغـيير
اجـتمـــاعي يــؤدي إلــى تغـييــر في
المـعتقدات الـشائـعة أو اختفـائها
في بـعــــــض الأحــــيـــــــــــان. ويمــكــــن
تلـمــس هـــذه الحقـيقــة لـــدى كل
المجتمعات عند مقـارنة ما كانت
تحـمـله مــن معــتقــــدات شــــائعــــة
قـبل مئـة سنـة، مثلاً، بمـا لـديهـا

في الوقت الحاضر.
إن زعـــزعــــة المعــتقـــد أو الـتـخلـي
عنه ليس بالأمـر اليسير، بل قد
يـحــــــصـل نـــــــــــوع مــــن الــــثــــبـــــــــــات
والاسـتـمـــرار علـيه بـــالـــرغـم مـن
اقـتـنـــاع الفـــرد بعـــدم صحـته.إن
سر هذا الثبات قائم على أساس
أن للمـعتقــد التـقليــدي وظيفـة
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الحصبة.والـرضيع الذي يصاب
بـــاليــرقــان، يـلبــس بيــده )خــرزة
كهـرب(  حتـى تمتص كـل صفرة

اليرقان من جسمه فيشفى.
3- بـــروز الجـــانـب )الخـــرافي( في
المعــتقـــدات بـنــسـب مـلحـــوظـــة.
ــــــــــــــرأة الحــــــــــــــامــل، إذا مـــــثــلاً: الم
شــــاهــــدت أفعــــى واقفــــة فــــإنهــــا
ســتلـــــد ولـــــداً.أمـــــا إذا تحـــــركــت
الأفــعــــــــــــــــــــى، فـــــــــــــــســــــــتــــــــنــجــــــــب
أنـثـــــى.والـــــرضــيع الـــــذي يمــص
إبـهـــــــــــام رجـلـه يــكـــــــــــون ذكــــيـــــــــــاً
مــــــســـتـقـــبـلاً.ويـجـــب أن يــــطـعـــم
الـــــرضــيـع العــــسل مــنـــــذ ولادته

ليكون شاطراً.
يلاحـــظ مــن مـــضـــــــامــين هـــــــذه
المعـــتقـــــدات أن الـــبعـــض مـــنهـــــا
يحـتـــاج إلـــى دراســــة وتمحـيــص
لمعــرفــة مـــدى صحـتهـــا، تلافـيــاً
لحـــــــدوث أضـــــــرار مــبـــــــاشـــــــرة أو
جــانـبيــة علــى صحــة الـطفل أو
الأم.ولـــــــذا يجــب الــتــنـــبه إلــــــى
أخــطــــار مــثل هـــــذه المعــتقــــدات
علــى تنـشئـة الجـيل في مجـتمع
يـــؤكـــد كـثـيـــراً أهـمـيـــة الـتـــربـيـــة
العـائليـة.ويمكن لـلمسـؤولين في
مـيــــاديـن الــــرعــــايــــة الـــصحـيــــة
الإفـادة من مـثل هذه الـدراسات
في إعــداد بــرامج تـــوعيــة طـبيــة
عن الأســاليب الـصحيحــة التي
ينـبغـي اتبــاعهــا في مــوضــوعــات
الحــمل والــــولادة والــــرضــــاعــــة،
والـــتــــطــــــــرق إلــــــــى المـعـــتـقــــــــدات
الـشــائعـة الخــاطئـة وأضـرارهـا،

والحث على تجنبها.
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1979 مـجمــوعــة مـن المعـتقــدات
الخــــــاصــــــة بــــــالحـــمل والــــــولادة
والرضاعة، بلغ مجموعها)223(
مـعـــتـقــــــــداً، مـــن بـــيـــنـهــــــــا )129(
معــتقـــداً شــــائعــــاً.وبعــــد تحلــيل
هـــذه المعـتقــدات، تـبـيـنـت جـملــة

أمور، فيما يأتي أهمها:
1- الاعــتــمــــــاد علـــــى )الخــبـــــرة(
بـــوصـفهـــا دلـيـلاً علـــى فــــاعلـيـــة
الـعـلاج.فـــــــالـــــــرضــيـع في أيـــــــامـه
الأولــــى يـــسقــــى بــــالمــــاء الــــدافـئ
مـضـافـاً إلـيه الـسكـر )الـقنـداغ(
ومــادة الـكمــون عنــدمــا لا يكــون
حليب الأم جـاهـزاً لإرضـاعه به.
والمـعـــتـقــــــــد الآخــــــــر، إذا أصـــيـــب
الــرضـيع بــزكــام، يـــوضع في أنفه
بـــضع قــطـــــرات مــن حلــيــب الأم
ــــــــــــــــــــــــــــســـــهــــــــــــــيـــــل مــــــــــــــن أجـــــل ت
تــنفـــسـه.والمعــتقــــد الـثــــالـث، إذا
تخــاصـمـت الأم المـــرضع، علـيهــا
أن تـتنــاول قليلاً مـن الملح حتـى
لا يـــــؤثـــــر انـفعـــــالهـــــا في حلــيــب
الـــرضيـع.فمـثل هـــذه العلاجــات
وغيـرهـا كثيـر، يـعتمـد عليهـا في
العلاج سـواء قــُبلت طـبيــاً أم لم

تقبل.
2- تـعــــــــــــالـج بـعــــــض الحــــــــــــالات
المرضيـة التي تصـيب الحامل أو
المـــــرضع أو الــــولـيــــد، بــــواســطــــة
الربط غير المنـطقي بين الحالة
المـــرضـيـــة و)عــــوامل خـــارجـيـــة(
ــــــــــــــــــــــــاً( في تــــــكــــــــــــــــــــــــون )ســــــــــبــــــــــب
الـشفـاء.فـالـرضيع الـذي يصـاب
بـــالحـصـبـــة مــثلاً، يلـبــس ثـــوبـــاً
أحــمــــــر حــتــــــى يمــتـــص حــمــــــرة
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الحــوامل بــألا يـتنــاولن أطـعمــة
معــيــنـــــة في بعــض الأيـــــام الــتــي
تحـل فيهـا ذكـرى ديـنيـة معـينـة،
لأن الـطفل حــسب هـذا المـعتقـد
سـيولـد وعلى جـسمه بقع تـشبه
في شكلـها الطعـام الذي تـناولته
الأم الحــامل في ذلك اليـوم، كـأن
يـكـــــون بــــشــكل عــنقـــــود عــنــب أو
فــــاصــــولـيــــا أو غـيــــرهــــا.وهـنــــاك
اعـتقـــاد في مـــالـيـــزيـــا بـــأن المـــرأة
الحـــــــامـل إذا ازدادت جــمـــــــالاً في
أثنـاء مــدة الحمل فــإنهــا ستلـد
فتــاة، وإذا هــزلت وذبـل جمــالهــا

ستلد ولداً.
ونجـــــــــد في أمـــــــــريــكـــــــــا، وهـــي في
مقـــــدمـــــة الــبلـــــدان المــتقـــــدمـــــة
تكنـولـوجيــاً، أمثلـة كـثيـرة لهـذه
المـعـــتـقــــــــــدات.فـفـــي مـــنـــــطـقــــــــــة
)أوزارك(  في )ميـســوري(  مـثلاً،
يـشاع بين أفـراد هذه المنـطقة أن
جـنـــس الــــولـيــــد يــتقــــرر بمــــدى
الـقـــــــــوة الجـــنـــــــســـيـــــــــة لأي مـــن
الأبــــــــويـــن.ويـجـــب عـلــــــــى المــــــــرأة
الحـامـل أن لا تنـظـر إلـى جـسـد
المـيت لأن ذلك يـؤثـر في الجنين،
بـل قــــــــــــد يــــــــــــؤدي إلــــــــــــى ولادتـه
مـيـتــــاً.ويـلف المــــولــــود بقـمـيــص
ــــــــــــــــده لأن ذلــــك يــجــلــــــب لــه وال
الحظ.والطفل الذي يـولد ليلة
عــيــــــد المــيـلاد يعــيـــــش سعــيــــــداً،
والـذي يـولـد عنـدمـا يهل القمـر
فــإنه سـيكـون قـويـاً في مــستـقبل

أيامه.
أمـا في مجـتمعنـا العـراقي، فقـد
جمعت دراسـة )الكنـاني( في عام
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الــبــــــدائــيــــــة مـــنهــــــا والــنــــــامــيــــــة
والمـتقــدمـــة.فلــدى أبـنــاء غـيـنـيــا
الجــديــدة مـثلاً، يــشـيع المعـتقــد
الآتـي عـن الحـمل: )حــــرام علـــى
المـرأة الحـامل أن تـأكل زوجـاً من
المـــوز خـــوفـــاً مـن أن تلـــد تـــوأمـــاً،
وحـرام عليهـا تقطـيع السمك أو
الخــشـب بــسكـين أو فــأس خــوفــاً
مـــن أن تـقـــــطـع أحـــــــــد أطـــــــــراف
وليـدهـا(. أمـا في البلـدان الأكثـر
تطـوراً، كـاليـونـان مـثلاً، فتـنصح

يحس بوجوده الحقيقي.
إن هـذه الخصـائـص التي أشـرنـا
إلــيهــــــا أعلاه يمـكــن أن تــنـــطــبق
علـــى مخــتلف أنـــواع المعـتقـــدات
الــشـــائعـــة عـن ظـــواهـــر الحـيـــاة،
ومنهــا تلك المـعتقـدات الخـاصـة
بـــــظـــــــــواهـــــــــر الحـــمـل والـــــــــولادة
والـــــــرضـــــــاعـــــــة، والــتــي تــتــــصـف
بخـاصيتين أسـاسيتين:إنهـا غير
قـائمـة علـى أسـاس علـمي، وإنهـا
مألـوفة لـدى معظم الحـضارات،

يـــصــبـح أقل في الأحـــــداث الــتــي
يمكنه الـسيطـرة عليهـا. فلـجوء
الإنسـان إلـى هـذه القـوى يـفسـر
علــى أســـاس محــاولـته الـتكـيف
لـلـعــــــــالـــم الخــــــــارجـــي ومـــن ثـــم
الـسيطـرة عليه بـإسقاط ذاته لا
شعـــوريــــاً علـيه.فـيعـمـــد إلـــى أن
يـــصــــــور لـــنفـــــسه الـــــــواقع غــيــــــر
المـلـــمـــــــــوس لـلـقـــــــــوى الخـفـــيـــــــــة
ملـموسـاً.فهـو يحيل مـا هو غـير
محــســـوس إلـــى كـيــــان ملـمـــوس

تقديم الحلـول للمـشكلات التي
يجـابهها الـفرد في الحيـاة دونما
حـاجـة إلـى جهــد كبيـر، ودون أن
يـــــتـعــــــــــــرض إلــــــــــــى الارتـــــبــــــــــــاك
والقـلق.فــضلاً عــن أن محـــاولـــة
الفـــرد للـتـــشكــيك بـــالمعـتقـــدات
الشـائعـة أو قبـول مـا ينــاقضهـا،
قــــــــــد يـعــــــــــرّضـه إلــــــــــى الاتـهــــــــــام
بـــــــالــتــــطـــــــرف أو الـــــشـــــــذوذ عــن
الجــمــــــاعــــــة، ممــــــا يــــــؤدي إلــــــى
رفــضه.وقـــد بـيـنــت الكـثـيـــر مـن
الأبحـــــاث أن رفـــض الجــمـــــاعـــــة
لـلفـــــرد يعــــد مـن أقـــســــى أنــــواع

العقاب له.
ومن خصـائص هـذا المعتقـد أنه
لا يعـد شـائعـاً إذا عـبــّر عنه فـرد
ـــــــــــــــد واحـــــــــــــــد لــــــيــــــــــــس لــه ســــــن
اجـتمـاعـي.كمـا أن الـوصـول إلـى
المعتقــد بصـورته الكـاملـة قـد لا
يـتحقق مـن خلال قــول شخـص
واحد، إذ غالبـاً ما يقول كل فرد
جــــــــــزءاً مــــن المـعــــتـقــــــــــد، ولــكــــن
الـوصـول إلـى الـشكل الكـامل له
لا يــــــتــــــم إلا مــــــن خــلال جــــــمــع

الأجزاء من جميع الأفراد.
وكــثــيــــــر مــن هـــــــذه المعـــتقــــــدات
الـشــائعــة يغلـب علـيهــا الـطــابع
الخــــــــــــــــــــرافي، أو هــــــــي تــــــــتـــعـــلـــق
بـالظـواهر غـير المحـسوسـة.ففي
الأحداث التي يكـون فيها للفرد
نـصـيـب ضعـيف مـن الــسـيـطــرة،
كـــالحـــروب والأمـــراض والحـمل،
فــإنه يلجــأ إلــى القــوى الخـفيــة
في الـــتــــــســـبـــيـــب والـعـلاج. لــكـــن
اعـتـمـــاده علـــى القـــوى الخفـيـــة
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في سيكولوجية الأم العراقية

المعتقدات التقليدية الشائعـــــــة  عن الحمل والولادة والرضاعـــــــــة
علي عبد اللطيف الخزرجي


